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 الغنيمة في اجتناب الغيبة والنميمة  عنوان الخطبة
اللسان  1 عناصر الخطبة  مكانة  الغيبة  2/عظم  من  الشرع  /تحذير 

 /الأسباب الداعية للغيبة والنميمة 3والنميمة 
 عبد الله البصري  شيخلا

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولى: 

 
يََ أيَّـُهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم  ) فـَ :بعَدُ أمََّا 

 . [21]البقرة:(لَعَلَّكُم تَـتـَّقُونَ 
 

سلِمُونَ 
ُ
وَاتّـَقُوا  )فأَُوصِيكُم أيَُّها النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله عَزَّ وَجَلَّ  : أيَّـُهَا الم

يوَمًا ترُجَعُونَ فِيهِ إِلى اِلله ثَُُّ تُـوَفََّّ كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَهُم لا 
 . [281]الْبـَقَرَةِ:(يظُلَمُونَ 
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سلِمُونَ: 
ُ
أوَ   ،سُولهِِ مِن أمَرٍ أوَ نََيٍ مَا يَكُنْ في كِتَابِ اِلله وَسُنَّةِ رَ أيَّـُهَا الم

أوَ إِنذَارٍ   ، أوَ وَعدٍ بَِِزاَءٍ حَسَنٍ وَثَـوَابٍ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ  ،تبَشِيٍر أوَ تَحذِيرٍ 
فَـلْيُعلَمْ أَنَّ   ،أوَ تَحسِيِن خُلُقٍ أوَ تَقبِيحِ آخَرَ  ،وَوَعِيدٍ بِعُقُوبةٍَ عَلَى عَمَلٍ سَيِ ئٍ 

سلِمِ في نفَسِهِ وَفي مُُتَمَعِهِ 
ُ
اَ هُوَ فِيمَا يُصلِحُ شَأنَ الم وَفي دُنيَاهُ   ،هَذَا إِنََّّ

وَلا شَرَّ في   ،فَلا خَيَر في حَيَاةٍ وَلا بعَدَ مََاَتٍ  ؛وَفي عَاجِلِ أمَرهِِ وَآجِلِهِ  ،وَأُخراَهُ 
تلِكَ  )اءَ بَـيَانُ كُلِ  ذَلِكَ في الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلاَّ وَقَد جَ  ،وُجُودٍ وَلا بعَدَ رَحِيلٍ 

حُدُودُ اِلله وَمَن يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يدُخِلْهُ جَنَّاتٍ تََريِ مِن تَحتِهَا الَأنَاَرُ  
وَمَن يعَصِ اَلله وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ  *  خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوزُ العَظِيمُ 

 . [14-13]النساء:(لْهُ نََراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ يدُخِ 
 

هَا أوَ مَالٍ   ،وَإِنَّ أَيَّ نعِمَةٍ ينُعِمُ اللهُ بها عَلَى عَبدِهِ في جَسَدِهِ  أوَ قُـوَّةٍ يََنَحُهُ إِيََّ
وَشَرًّا عَظِيمًا إِنْ   ،رَ فإَِنَّ فِيهِ لهُِ خَيراً كَثِيراً إِنْ هُوَ شَكَ  ، يعُطاَهُ أوَ جَاهٍ يؤُتََهُ 

يءُ  ،وَمِن ذَلِكَ الجوََارحُِ الَّتي بها يََخُذُ الِإنسَانُ وَيعُطِي، هُوَ كَفَرَ  وَيذَهَبُ وَيََِ
وَهَدَيْـنَاهُ  *   وَلِسَانًَ وَشَفَتَينِ *  ألَََ نََعَلْ لَهُ عَينَينِ )وَيقَضِي حَاجَاتهِِ 
وَاللهُ أَخرَجَكُم مِن بطُُونِ أمَُّهَاتِكُم لا تَعلَمُونَ  )[ 10-8النَّجْدَيْنِ(]البلد:

 .[78]النحل: (شَيئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمعَ وَالأبَصَارَ وَالأفَئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ 
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لَكِنـَّهَا بَِِركََةٍ مِنهَا   ، وَإِنَّ في الِإنسَانِ عُضوًا صَغِيراً وَجَارحَِةً حَجمُهَا ضَئِيلٌ 

وَقُد تُُرجُِهُ مِن دِينِهِ إِلى   ، تُدخِلُ صَاحِبـَهَا الِإسلامَ وَيَـنَالُ رضَِا الرَّحَمنِ  ،ةٍ يَسِيرَ 
وَبِها   ، بِهاَ يَكسِبُ حَسَنَاتٍ كَثِيرةًَ وَأُجُوراً عَظِيمَةً  ،الكُفرِ وَيََِلُّ بِهِ السُّخطُ 

بِهاَ يدُخِلُ السُّرُورَ عَلَى فَردٍ أوَ جََاَعَةٍ  وَ  ،يَـتَحَمَّلُ ذُنوُبًً مُتـَتَابِعَةً وَأوَزاَراً مُتَكَاثرَِةً 
  ،وَبِهاَ قَد يبُكِي عُيُونًَ وَيََرحَُ قُـلُوبًً وَيفُسِدُ مُُتَمَعًا وَيُـفَر قُِ أَصحَابًً  ،وَيؤُنِسُهُم

الَّذِي ليَسَ شَيءٌ أيَسَرَ مِن إِمسَاكِهِ عَنِ الشَّرِ  لِمَن وَفّـَقَهُ  ،ذَلِكُم هُوَ اللِ سَانُ 
وَليَسَ شَيءٌ أَصعَبَ مِنَ التَّخَلُّصِ مِن آثََرهِِ  ، فَـزَمَّهُ وَخَطَمَهُ وَأغَلَقَ فَمَهُ اللهُ 

جَالَ ليِـَتَحَرَّكَ ذَاتَ اليَمِيِن وَذَاتَ 
َ
الوَخِيمَةِ لِمَن وكََلَهُ اللهُ إِلى نفَسِهِ فَـفَتَحَ لَهُ الم

مَالِ   ،وَيَكذِبَ وَيَشذِبَ الَأعراَضَ  ،قَابِ وَينَبِزَ وَيُـعَيرِ َ بًِلألَ ، فَـيَهمِزَ وَيلَمِزَ  ،الشِ 
 . وَيبَهَتَ وَيََهَرَ بًِلسُّوءِ   ،وَيَسعَى بًِلنَّمِيمَةِ وَيغَتَابَ 

 
ذَلِكُم أنََّهُ مَعَ   ،وَلَو ذَهَبنَا لنِـَعُدَّ مَا في اللِ سَانِ مِن آفاَتٍ لَطاَلَ الكَلامُ 

وَلَكِنَّ مِن أعَظَمِ آفاَتهِِ الَّتي يََريِ بها في   ،صِغَرِ الجرِمِ إِلاَّ أنََّهُ عَظِيمُ الجرُمِ 
جَامِعِ 

َ
جَالِسِ وَالم

َ
بَل وَقَلَّ مَن  ،وَلا يََلُو مِنهَا لقَِاءٌ بَيَن اثنَيِن أوَ أَكثَـرَ  ،الم

أيَّـُهَا  -أَجَلْ  ،الغَيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ  ،رُ نفَسَهُ مِنهَايَصبُِ عَنهَا وَيَـتَّقِيهَا وَيطَُه ِ 
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سلِمُونَ 
ُ
جَالِسِ وَاللِ قَاءَاتِ  ، الغَيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ  -الم

َ
وَمُنتَجَعُ  ،فاَكِهَةُ عَامَّةِ الم

كَالَمَاتِ 
ُ
لا يَسلَمُ مِنهَا إِلاَّ مَنِ اشتـَغَلَ  ،الألَسُنِ في أَكثَرِ الاتِ صَالاتِ وَالم

أوَ جَلَسَ في مَُلِسِ عِلمٍ أوَ قَـعَدَ وَحدَهُ   ،قِراَءَةِ قرُآنٍ أوَ ذكِرٍ لِله أوَ دُعَاءٍ بِ 
اَ لتََسبِقُ عِندَ بعَضِ مَن لَ يُـوَفَّقْ إِلى الَخيِر أذَكَارَ  ،وَاعتـَزَلَ النَّاسَ  بَل إِنََّ

سجِدِ بعَدُ وَيَـقَعُ فِيهَا وَهُوَ لَ يََرجُْ مِ  ،الصَّلاةِ بعَدَ السَّلامِ مِنهَا
َ
وَيقَضِي  ،نَ الم

  ، يََُر كُِ الشَّيطاَنُ إلِيَهَا اللِ سَانَ تَحريِكًا ، بِهاَ وَقتَهُ وَهُوَ ذَاهِبٌ إلِيَهِ أوَ عَائدٌِ مِنهُ 
تَحَاوِريِنَ إلِيَهَا دَفعًا ،وَيَـؤُزُّ النـُّفُوسَ إلِيَهَا أزًَّا 

ُ
هَا   ،وَيدَفَعُ الم وَيُسقِطُهُم في فَخِ 

حتى   ،وَتَسهِيلِ الوُقُوعِ فِيهَا وَتََمِيلِهِ وَتَحسِينِهِ  ،هَا وَتيَسِيِر أمَرهَِا عَلَيهِمبتَِزييِنِ 
اَ لتََأتَي عَلَى صُورةٍَ نَصِيحَةٍ أوَ تَحذِيرٍ    ،أوَ أمَرٍ بِعَرُوفٍ أوَ نََيٍ عَن مُنكَرٍ  ، إِنََّ

نكَرِ وَهِيَ في حَقِيقَتِ  ، أوَ اصطِفَاءِ صَدِيقٍ بِسِرٍ  ثقَِةً فِيهِ 
ُ
وَفاَتِحَةُ بًَبِ   ،هَا عَيُن الم

وَمَيدَانُ   ،وَطرََفُ حَبلِ النِ زاَعِ وَالافتِاَقِ  ،وَمُبتَدَأُ طرَيِقِ الفِتنَةِ وَالشِ قَاقِ  ،الشَّر ِ 
تِِ وَخَدشِ الَأعراَضِ   .الفَضِيحَةِ وَهَتكِ السِ 

 
وَسُوءِ عَاقِبَتِهِمَا عَلَيهِم في إِفسَادِ  ،النَّاسِ وَلعِِظَمِ آثََرِ الغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ عَلَى 

َحَبَّةِ بيَنـَهُم
وَإِيغَارِ صُدُورِ بعَضِهِم عَلَى بعَضٍ   ،عِلاقاَتِِِم وَقَطعِ أوََاصِرِ الم

فَـقَد جَاءَ التَّحذِيرُ مِنهُمَا وَتبَشِيعُ أثَرَهِِِاَ   ،وَإِيقَادِ نِيراَنِ العَدَاوَةِ في قُـلُوبِهِم
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وَتَحذَرُهُِاَ وَتَرتََعُ مِنَ  ،بِاَ تَشمَئِزُّ مِنهُمَا بعَدَهُ كُلُّ نفَسٍ سَوِيَّةٍ  ، يحُهُمَاوَتَقبِ 
هََِّازٍ مَشَّاءٍ  *  وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ ) :قاَلَ سُبحَانهَُ  ،التـَّوَغُّلِ فِيهِمَا

وَلا  ) :وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا [12-10]القلم:(مَنَّاعٍ للِخَيِر مُعتَدٍ أثَيِمٍ *  بنَِمِيمٍ 
يغَتَبْ بعَضُكُم بعَضًا أَيَُِبُّ أَحَدكُُم أَن يََكُلَ لََمَ أَخِيهِ مَيتًا  

لا يَُِبُّ اللهُ الجهَرَ بًِلسُّوءِ مِنَ ) :وَقاَلَ سُبحَانهَُ   [ 12]الَجرات:(فَكَرهِتُمُوهُ 
يعًا عَلِيمًا  .[148نساء: ]ال(القَولِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ وكَانَ اللهُ سََِ

 
  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَعَن أَبي هُرَيرَةَ 

ذكِرُكَ أَخَاكَ : “قاَلَ . اللهُ وَرَسُولهُُ أعَلَمُ  :قاَلُوا” أتََدرُونَ مَا الغِيبَةُ ؟! : “قاَلَ 
إِن كَانَ فِيهِ مَا  : “أرَأَيَتَ إِن كَانَ في أَخي مَا أقَُولُ ؟! قاَلَ  :قِيلَ ” بِا يَكرَهُ 

 وَقاَلَ ، (مُسلِمٌ  ”)رَوَاهُ وَإِن لَ يَكُنْ فِيهِ مَا تَـقُولُ فَـقَد بَهتََّهُ  ،تَـقُولُ فَـقَدِ اغتَبتَهُ 
الِإيَاَنُ   يََ مَعشَرَ مَن آمَنَ بلِِسَانهِِ وَلَ يدَخُلِ : “-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -

سلِمِيَن وَلا تَـتَّبِعُوا عَوراَتِِِم ،قلَبَهُ 
ُ
فإَِنَّهُ مَنِ اتّـَبَعَ عَوراَتِِِم يَـتَّبِعِ اللهُ   ،لا تَغتَابوُا الم

أبَوُ دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ  ”)رَوَاهُ وَمَن يَـتَّبِعِ اللهُ عَورَتَهُ يفَضَحْهُ في بيَتِهِ  ،عَورَتَهُ 
إِنَّ مِن أرَبى الر بًَِ الاستِطاَلَةَ في  : “-ى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّ - وَقاَلَ ، (الألَبَانُّ 

سلِمِ بِغَيِر حَق ٍ 
ُ
وَعَن عَائِشَةَ  ، (أَحَمدُ وَغَيرهُُ وَصَحَّحَهُ الألَبَانُّ  ”)رَوَاهُ عِرضِ الم
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حَسبُكَ مِن  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قلُتُ للِنَّب ِ  :رَضِيَ اللهُ عَنهَا قاَلَت
لَقَد قلُتِ كَلِمَةً لَو مُزجَِت بِاَءِ  : “فَـقَالَ  -تَعني قَصِيرةًَ -صَفِيَّةَ كَذَا وكََذَا 

مَا أُحِبُّ أَن ِ حَكَيتُ  : “وَحَكَيتُ لَهُ إِنسَانًَ فَـقَالَ  :قاَلَت. البَحرِ لَمَزَجَتهُ 
مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الألَبَانُّ  ”)رَوَاهُ ا وكََذَاإِنسَانًَ وَأَنَّ لي كَذَ  وَعَن ، (أبَوُ دَاوُدَ وَالتِِ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  -  قاَلَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أنَسِ بنِ مَالِكٍ 
جُوهَهُم  لَمَّا عُرجَِ بي مَرَرتُ بِقَومٍ لََمُ أَظفَارٌ مِن نَُُاسٍ يََمِشُونَ وُ : “-وَسَلَّمَ 

هَؤُلاءِ الَّذِينَ يََكُلُونَ  :قاَلَ ” مَن هَؤُلاءِ يََ جِبِيِلُ ؟!: “فَـقُلتُ  ،وَصُدُورَهُم
صَحِيحٌ   :أبَوُ دَاوُدَ وَقاَلَ الألَبَانُّ  ”)رَوَاهُ لَُوُمَ النَّاسِ وَيَـقَعُونَ في أعَراَضِهِم

 . (لغَِيرهِِ 
 
 

صَلَّى - مَرَّ النَّبُّ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا- وَفي الصَّحِيحَيِن عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ 
بًَنِ وَمَا يُـعَذَّبًَنِ في كَبِيرٍ : “بِقَبِيَنِ فَـقَالَ  -اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  مَُا ليَُـعَذَّ أمََّا   ،إِنََّ

نَ البَولِ  لا يَستَنزهُِ مِ ” :وَفي روَِايةٍَ لِمُسلِمٍ  -أَحَدُهُِاَ فَكَانَ لا يَستَتُِ مِنَ البَولِ 
  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَفِيهِمَا عَن حُذَيفَةَ ” وَأمََّا الآخَرُ فَكَانَ يََشِي بًِلنَّمِيمَةِ  -

لا يدَخُلُ الجنََّةَ  : “يَـقُولُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - سََِعتُ رَسُولَ اللَِّّ  :قاَلَ 
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صَلَّى - قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  :قاَلَ  -عَنهُ  رَضِيَ اللهُ - وَفِيهِمَا عَن أَبي هُرَيرَةَ ” قَـتَّاتٌ 
الَّذِي يََتي   ،تََِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يوَمَ القِيَامَةِ ذَا الوَجهَينِ : “-اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

 .”هَؤُلاءِ بِوَجهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجهٍ 
 

سلِمُونَ -أَلا فَـلْنـَتَّقِ اَلله 
ُ
مَُا مِن   ،وَلْنَحذَرْ مِنَ الغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ  ،-أيَّـُهَا الم فإَِنََّ

سلِمِ  : “وَقَد قاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  ،كَبَائرِِ الذُّنوُبِ 
ُ
سلِمِ عَلَى الم

ُ
كُلُّ الم

 .(مُسلِمٌ  ”)رَوَاهُ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرضُهُ  ،حَراَمٌ 
 

يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ  )  :مِ أعَُوذُ بًِلِله مِنَ الشَّيطاَنِ الرَّجِي
عَسَى أَن يَكُونوُا خَيراً مِنهُم وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيراً مِنهُنَّ  
وَلا تلَمِزُوا أنَفُسَكُم وَلا تَـنَابَـزُوا بًِلألَقَابِ بئِسَ الاسمُ الفُسُوقُ بعَدَ الِإيَاَنِ  

يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ *   ن لَ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَ 
الظَّنِ  إِنَّ بعَضَ الظَّنِ  إِثٌُ وَلا تَََسَّسُوا وَلا يغَتَبْ بعَضُكُم بعَضًا أَيَُِبُّ 

قُوا اللهَ إِنَّ اَلله تَـوَّابٌ  أَحَدكُُم أَن يََكُلَ لََمَ أَخِيهِ مَيتًا فَكَرهِتُمُوهُ وَاتّـَ 
 . [12]الَجرات:(رَحِيمٌ 
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 الخطبة الثانية: 

 
وَاعلَمُوا أَنَّ للِغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ   ،فاَتّـَقُوا اَلله تَـعَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  :أمََّا بعَدُ 

دَةً وَأَسبَابًً مُُتَلِفَةً  اَ كُلَّهَا تَرجِعُ إِلى صِفَاتٍ أُخرَى   ،دَوَافِعَ مُتـَعَدِ  غَيَر أَنََّ
غتَابُ أوَِ النَّمَّامُ إِمَّا أَن يعَمَدَ   ؛ فَهِيَ ظلُُمَاتٌ بعَضُهَا فَوقَ بعَضٍ  ،ذَمِيمَةٍ 

ُ
فاَلم

أوَ حَسَدًا  ،شَخصٍ أوَ نقَلِ الكَلامِ فِيهِ شِفَاءً لغَِيظِهِ بِذكِرِ مَسَاوِئهِِ  إِلى غِيبَةِ 
أوَِ ات بَِاعًا لِظنَِ هِ السَّيِ ئِ فِيهِ   ،لَهُ لِمَا يَـراَهُ مِن ثَـنَاءِ النَّاسِ عَلَيهِ وَذكِرهِِم لَهُ بَِِيرٍ 

اً   ،فسِهِ وَتزَكِيَتِهَا بتَِنقِيصِ غَيرهِِ أوَ مَُُاوَلَةً لرَِفعِ نَ  ،دُونَ تَـثَـبُّتٍ وَلا تَحَقُّقٍ  أوَ تَكَبُِّ
وَأقََلُّ  ،مِنهُ وَاستِخفَافاً بًِلآخَريِنَ وَتَحقِيراً لََمُ لأنََّهُ يَـراَهُم دُونهَُ وَهُوَ أعَلَى مِنهُم

رءُ   أَن يُشَاركَِ  ،أَسبَابِ الغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَأدَنََهَا وَهُوَ دَليِلُ ضَعفٍ وَخَوَرٍ 
َ
الم

 . فِيهَمَا مَُُامَلَةً لِجلَُسَائهِِ أوَ رفَُـقَائهِِ وَخَوضًا مَعَهُم فِيمَا يََُوضُونَ فِيهِ 
 

وَلْنَعلَمْ أنََّهُ وَإِنْ كَانَ تََركُِ الغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ قَد فَـعَلَ بنَِفسِهِ خَيراً  ،أَلا فَـلْنـَتَّقِ اللهَ 
وَعَلا   ،وَتَُلََّصَ مِن أوَزاَرٍ كَثِيرةٍَ وَتَطَهَّرَ مِن صِفَاتٍ ذَمِيمَةٍ  ،وَاكتَسَبَ أَجراً

وَأَصفَى نفَسًا وَأعَذَبَ   ،قًافإَِنَّ أرَقَى مِنهُ تَدَيّـُنًا وَخُلُ  ،وَارتَـفَعَ عَنِ الََضِيضِ 
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رَهُم ،ذَوقاً وَذَبَّ عَن أعَراَضِ   ،مَن نَصَحَ النَّاسَ في مََُالِسِهِم وَنََاَهُم وَحَذَّ
مَن رَدَّ عَن عِرضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَن : “-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ  ،إِخوَانهِِ 

مِذِيُّ وَقاَلَ الألَبَانُّ  وَاهُ ”)رَ وَجهِهِ النَّارَ يوَمَ القِيَامَةِ   . ( صَحِيحٌ لغَِيرهِِ   :التِِ 
 


